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شام قطريب

أثار الاتب العراق فاضل الربيع جدلا كبيراً ف أوساط الإعلاميين والمتخصصين ف التاريخ القديم
ــد حــول طروحــات خاصــة بمــا ســماه “الســرديات التاريخيــة وصــناعة الهويــة”، وهــو عنــوان موح
لمحاضرتين له ف دمشق، ألق الأول منهما بتاريخ 17/9/2019 ف متبة الأسد بدمشق، ضمن
الفعاليات الثقافية لمعرض التاب بدورته الحادية والثلاثين، أما المحاضرة الثانية فقد ألقاها بتاريخ
ـــــــــــة… ـــــــــــدمشق/أبو رمان ـــــــــــ ب ب ـــــــــــاف العر ـــــــــــ المركـــــــــــز الثق 1/9/2021 ف

https://www.youtube.com/watch?v=V9RK8I5czG0

قناة الميادين “سام برنامج “لعبة الأمم” للمذيع السابق ف عن بث الموضوع نفسه ف هذا فضلا
كليب”، ف شهر شباط من عام 2019..

 

ملخّص عام لطروحات الربيع

أما ملخص طروحات الاتب الربيع ف المنابر الثلاثة المذكورة، وغيرها، فهو وصفه “النعانية”
بـ”الهوية الزائفة”…!… وأن هذا المصطلح الذي نُحت بخبث ودهاء هو مصطلح “تحقيري”…وأضاف:
“إن المصدرين اللذين استمد منهما اللاهوتيون والآثاريون مصطلح “كنعان” هما التوراة، والسجلات
الآشورية”، فأكدوا أن “هناك عرقاً قائماً بذاته هو النعان ولا علاقة له بشعوب المنطقة…”، وتابع
الربيع: ” يردد بعض السوريين واللبنانيين كلمت “فينيق” و”آرام” ويفتخرون بها، بينما تصف
التوراة الآراميين عل أنهم جماعة صغيرة تتحدث لغة دينية خاصة بها، وتتب بحرف خاص هو
المربع”…وأضاف الربيع: “الآراميون ف سورية مواطنون سوريون وعرب يتحدثون لغة دينية خاصة

بهم، أما العرق الفينيق فلم أجد دليلا عل وجوده…”!

وقد ذكر الاتب الربيع ف محاضرته الأخيرة ف دمشق أن التوراتيين أنشأوا سردية جديدة عن تاريخ
فلسطين، فاخترعوا “أرض كنعان وأن الفلسطينيين هم النعانيون”… وهذه –حسب الربيع‐ خرافة
أن المؤرخ الطبري لا يعترف بهذه الرواية…!…وتابع الربيع إل لا مصدر لها…وقد أشار الربيع
القول إن مادة السردية الرئيسية ه كيف يمن خلق هوية زائفة لسان فلسطين تحل محل هويتهم
مضيفـاً أن “الفلسـطينيين ليسـوا كنعـانيين” وأن “أرض كنعـان” هـ …(ها بوضـوحولـم يسـم) القديمـة
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طرح تورات، وأنه لا وجود لحضارة كنعانية ولا أدلة عل ممالها وملوكها أو آثارها أو أسوار مدنها،
سواء ف فلسطين أو ف أي بلد آخر ف المنطقة الممتدة “من مصر إل كل بلاد الشام إل غرب
نعانيين علأن إطلاق اسم ال وهذه “جغرافيا خيالية” حسب تعبيره…مشيراً إل…”الفرات العراق
شعب المنطقة المذكورة، إنما لمحو هويته الأصلية!…ومضيفاً أن الجغرافيا لا تعرف الفراغ…وأنه لا
عما سم وجود لحضارة كنعانية تقع بين الحضارتين المصرية والآشورية…!…ثم تحدث الربيع
“الوعد الاله” متسائلا هل من المعقول أن ينطبق عل كل هذه المساحة (يقصد المنطقة الممتدة من

مصر إل العراق)؟

ثم تحدث الربيع عن “السردية الزائفة الأخرى” وه أن “القدس ه أورشليم”… قائلا إن المؤرخ
موضـوع “بنـ دمشـق علـ محـاضرته الأخيـرة فـ فـ ج الربيعـالقـدس! وعـر الطـبري لا يشيـر إلـ
أن “القرآن عندما يمجد بن ء آخر…”…وأردف قائلاء واليهود شإسرائيل ش إن بن“ إسرائيل” قائلا
إسـرائيل فهـو يمجـد جماعـة قبليـة مقدسـة”.. وقـد اعتـبر الربيعـ  أن عبـارة “كنتـم خيـر أمـة اخرجـت
للناس”، تنصرف عل بن اسرائيل حسب الطبري”.. وأضاف قائلا: “بنو إسرائيل قبيلة واليهودية
دين”، وإنه ورد ف القرآن أكثر من مرة آية تقول: “آمنت بإله إسرائيل وإنا له لمسلمون” (هذا حرفياً)!
{ الآية الأصلية ه سورة يونس 90: وجاوزْنَا بِبن اسرائيل الْبحر فَاتْبعهم فرعونُ وجنُوده بغْيا وعدْوا ۖ

.{ينملسالْم ننَا ماو يلائرسنُو اب بِه نَتالَّذِي آم ا لَٰها  نَّها نتآم قَال قالْغَر هكردذَا اا َّتح

الدكتور إبراهيم خلايل، المختص بتاريخ الشرق القديم وآثاره، فنّد طروحات الاتب الربيع، ورد
عل عل النقاط المثارة، عبر حوار أجرته مجلة “الفينيق” فلنتابع:

ــ هل كان الاتب الربيع دقيقاً ف قوله “إن النعانية هوية زائفة وإن التوراة والسجلات الآشورية هما
المصدران الوحيدان لذكر مصطلح “النعان”، وأن هناك “عرقاً قائماً بذاته هو النعان ولا علاقة له

بشعوب المنطقة”؟

ــ لم تحقق قراءة الربيع لتاب التوراة الشروط والمعايير الدقيقة، فاسم “النعان” ف هذا التاب،
كان للدلالة عل الشعب النعان المتحضر ذي الانجازات الحضارية والفرية الت عبرت البحار
كما كان هذا الاسم هويةً للسوري القديم الذي كان يثير الرعب ف ،والمحيطات بما فيها الأطلس
نفوس أعدائه، ويحرض فيهم الغيرة من شخصيته المبدعة “المتقنة لل صنعة” –حسب وصف التوراة
نفسـه‐…وفضلا عـن ذلـك، فقـد كـان “النعـان” اللسـان الـذي تحـدث بـه السوريـون القـدماء لغتهـم
النعانية، والحرف الذي سطروا به أبجديتهم ونصوصهم ف شتّ المجالات، وكان “النعان” المذكور
ف التوراة عالماً قديماً بأكمله، حدوده موغلةٌ ف اليابسة السورية الحية الممتدة من كيلييا إل غزة،
ومجاله الحيوي أهم بحار المعمورة ومحيطاتها آنذاك، وه المتوسط والأطلس والأحمر، وليس فقط

“أرض كنعان” الت وصفها الاتب الربيع بالمنطقة المحدودة جغرافياً…

وبالتال فالنعانية ليست هوية زائفة بل حقيقية، كما أنها تعتبر أكبر وأهم هوية جامعة للسوريين
ق.م ف خلال الألف الأول طويلا ”وقد استمر اسم “كنعان ،القرون الميلادية الأول القدماء حت



بعض النقوش، مثل نقش البرازيل العائد إل أواخر القرن الثان ق.م، حيث جاء فيه (ن ح ن ا  ب
ــات الحضــارة ــان)، فثب ــو كنع ن  ك ن ع ن) أي: (نحــن بن
إلـ نعانيـة الفينيقيـة واسـتمرارها عـبر العصـور وصـولاال
عصــر الســيد المســيح، وهــو عصــر كــان تحــت الاحتلال
الرومان للمنطقة، يضيف أدلّة هامة عل أصالة الجذور
النعانيـة الفينيقيـة، ومـن المثيـر –علـ سبيـل المثـال‐ أن
وقــت متــأخر هويــة المــرأة التــ يــذكر كتــاب الإنجيــل فــ
ـمنطقـة صـور وصـيدا ل اسـتنجدت بالسـيد المسـيح فـ
يعالج ابنتها، وه “النعانية” أو “الفينيقية السورية” كما
سماها الإنجيل، الأمر الذي يلق الضوء أيضاً عل وحدة
ــد بينهمــا حيــث يوح ،”و”الفينيقــ ”نعــانال“ مصــطلح
الإنجيــل، وبالتــال فــإن عصــر الســيد المســيح –بمعطيــاته

التاريخيـة والأثريـة واللغويـة‐ هـو أحـد مصـادر البحـث الهامـة عـن الحضـارة النعانيـة وتأكيـد ثباتهـا
واستمراريتها.

‐ ان المغرب العربالميلادي، فس الألف الأول نعانيين أيضاً فومن ناحية أخرى استمر اسم ال
عل سبيل المثال‐ كانوا يسمون أنفسهم كنعانيين حت القرن السادس الميلادي، ومن المعروف أن
النعانيين قد سجلوا حضورهم ف المغرب العرب وغرب المتوسط وأسسوا هناك مدناً منذ القرن

الحادي عشر ق.م.

أما القول بأن التوراة والسجلات الآشورية هما المصدران الوحيدان لذكر مصطلح “النعان”، فهو
خاط، وكان لا بد من العودة إل المصادر التاريخية والأثرية والتابية، والتفتيش جيداً عن اسم
“النعـانيين” فـ نقـوشهم المنتشـرة بثـرة فـ مواقـع الـداخل النعـان فـ فلسـطين وسوريـا ولبنـان
ومواقع حوض البحر الأبيض  المتوسط الشرق والغرب والمحيط الأطلس، وف الألواح الرافدية
والمصرية القديمة، وف بطون كتب المؤرخين اللاسييين من اليونان والرومان، وقبل أن يتب

سفر واحدٌ من أسفار التوراة بآلاف ومئات السنين.

ومــن ناحيــة أخــرى، فالروابــط النعانيــة بــالعموريين والأكــاديين والبــابليين والآشــوريين والآرامييــن
تابية، وكلها يشير إلتشفات الأثرية والروابط تشهد عليها الم والمصريين والأرمن القدماء، ه

وحدة حضارية وعرقية، لا تسمح بالحديث عن عرق كنعان منفصل عن منطقة المشرق.

ــ ماذا بخصوص حديث الربيع عن وصف الآراميين بأنهم “جماعة صغيرة تتحدث لغة دينية خاصة
بها، وتتب بحرف خاص هو المربع”؟

وجود هذه المعلومات ف عل اتب الربيعــ هو وصف لا أساس له من الصحة، ولا دليل لدى ال
التوراة، والت لا يوجد فيها نص واحد يتحدث عن نوع خطوط كتبت بها الآرامية أو غيرها، فلماذا هذا
الادعـاء؟!… أمـا قـول الربيعـ: “الآراميـون فـ سوريـة مواطنـون سوريـون وعـرب يتحـدثون لغـة دينيـة
خاصة بهم”…فهو عارٍ عن الصحة ف شقّه الثان، فالآرامية المستمرة –حت تاريخه‐ ف بعض القرى
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السورية، بل ف جل اللهجات السورية‐ لم تن لغة دينية، بل لغة عامة السوريين ف شتّ مجالاتهم،
والنصوص الآرامية المتنوعة أثبتت ذلك، ولئن تُل ورتّل بعض صلوات النائس السورية بلهجات
الآراميـة –ومنهـا السـريانية‐ فلا يعنـ ذلـك أن الآراميـة لغـة دينيـة، بـل لغـةٌ سوريـةٌ عالميـةٌ ذات سـمة
ــديانات ــوء ال ــل نش ــا، وقب ــن سوري ــاً م ــد انطلاق ــيا والهن ــط آس ــ أواس ــ ف ــت حت ــة، درج حضاري
السـماوية…وبالتال فلا يمـن اختـزال الحضـارة الآراميـة بممالهـا ومـدنها وتركتهـا الأثريـة والتابيـة
الضخمة والهائلة ف سوريا البرى، بـ”جماعة دينية صغيرة”…حيث لدينا ف سوريا البرى مئات
المواقع الآرامية، منها ما يمثل ممالك ومدناً، ومنها ما يمثل آثاراً ثابته لمعابد ومنشآت معمارية مختلفة

بالإضافة إل مخزون هائل من النقوش التابية واللق الأثرية المتنوعة.

طبعاً ولا بد من الاشارة إل أن ثبات الحضارة الآرامية السورية واستمرارها وانتشار آثارها بشل
واسع، يؤرق أعداء الحضارة السورية، فشهدنا حملات تشويه لتلك الحضارة ومحاولات تهويد بعض
أهم معطياتها –كاللغة والتابة الآرامية‐ كما شهدنا عمليات طمس وتدمير لأهم معالمها ف المناطق

الت احتلها الإرهابيون.

ــــ تطــرق الربيعــ فــ محــاضراته للموضــوع الفينيقــ، فــذكر أنــه لــم يجــد دليلا علــ وجــود العــرق
الفينيق”…ما تفسير هذا الطرح؟

ـــ اسـم النعـانيين كـان يطلـق علـ الشعـب الـذي سـن منطقـة فلسـطين القديمـة والساحـل والـداخل
السـوري اللبنـان الفلسـطين منـذ مطلـع الألـف الثـالث ق.م، أمـا تسـمية “فينيقـ” ‐التـ اسـتخدمها
اليونانيون إشارة إل النعان السوريِ‐ فه مشتقة من الاسم الأصل –أي “كنعان” سواء بصيغته
استخراج الصباغ الأرجوان نعانيون وهبرع فيها ال خو”، أو من المهنة الت المصرية القديمة “فن
”ثير من الدراسات التاريخية محل “كنعانال ف ”وقد حلّت تسمية “فينيق …”Phoinix سفوني“
للحديث عن الفترات الت تبدأ من عام 1200ق.م، كما أضح اسم “الفينيقيين” “بونيين” ف غرب

المتوسط والمغرب العرب كلفظ رومان لاسمهم، ولهذا الاسم دلالة جغرافية وزمنية.

وقد استمر اسم “كنعان” طويلا خلال الألف الأول ق.م ف بعض النقوش كما ذكرنا، مثل نقش
البرازيـل العائـد إلـ أواخـر القـرن الثـان ق.م، والـذي فسـره العلامـة السـوري الـدكتور محمـد بهجـت
”واستمر اسم “كنعان ،(كنعان نحن بن) :النقش (ن ح ن ا ب ن ك ن ع ن) أي حيث جاء ف ،قبيس
يسمون أنفسهم “كنعانيين” حت ان المغرب العربالميلادية، حيث كان س الألف الأول أيضاً ف
القرن السادس الميلادي، ومن المعروف أن النعانيين قد سجلوا حضورهم ف المغرب العرب وغرب
المتوسط وأسسوا هناك مدناً منذ القرن الحادي عشر ق.م، لذا فمصطلح “العصر النعان” يلائم
وصف ذلك العصر المتوسط الذي ازدهرت فيه الحضارة النعانية ف المشرق والمغرب منذ مطلع
الألف الثالث وحت أواخر الألف الأول ق.م، وذلك كعنوان كبير يجمع الحقَب والأماكن الت شهدتها

تلك الحضارة.

لمزاعم أن “الفلسطينيين ليسوا كنعانيين” وأن “أرض كنعان” ه طرح الربيع ن الرد علــ كيف يم
طرح تورات، وأنه لا وجود لحضارة كنعانية ولا أدلة عل ممالها وملوكها أو آثارها أو أسوار مدنها،
سواء ف فلسطين أو ف أي بلد آخر ف المنطقة الممتدة “من مصر إل كل بلاد الشام إل غرب



الفرات العراق؟

ــ هذا طرح غريب للغاية، فلو لم ين الفلسطينيون القدماء كنعانيين لما وصف كتّاب التوراة أرضهم
ف فلسطين بـ”أرض كنعان”…فأرض كنعان ه مصطلح جغراف يشير إل المنطقة الت كان يسنها
أن “كنعان ه كتاب التوراة/سفر صفنيا، يشير إل كنعانيو فلسطين القديمة… وهناك اعتراف ف
أرض الفلسطينيين” (كنعن أرِص فلشتيم)، والمقصود بالفلسطينيين آنذاك هم فئة من النعانيين كانوا
قد غادروا فلسطين إل جزر اليونان وعادوا إليها بعد فترة وسنوا سواحلهم القديمة ف فلسطين مثل

غزة وجت وعسقلان وأسدود وعقرون.

رئيــس وزراء العــدو الاســرائيل “بنيــامين نتنيــاهو” ادعــ أن الفلســطينيين مــن أصــول يونانيــة، لــن
التحريات الأثرية والجينية ف مدن الساحل الفلسطين أكدت أن أولئك الفلسطينيين هم كنعانيون
هــاجر بعضهــم إلــ جــزر اليونــان لفتــرة وعــادوا حــاملين ثقافــة جديــدة، والتحقــوا بمــدنهم الساحليــة
ذِّب “نتنياهو” –كما رأينا‐ حيث قدّم شهادة واضحة علالتوراة، في القديمة…أما سفر صفنيا ف

كنعانية الفلسطينيين القدماء.

ومـن الواضـح أن “الربيعـ” قـد أخطـأ فـ تحديـد مـوطن النعـانيين الـبير فـ سوريـا القديمـة، فهـذا
الموطن لم يشمل مصر كلها بل سيناء ومعها كل فلسطين والشام بسواحلها ولبنان وقبرص والأردن،
وفـ فتـرة لاحقـة –أي فـ الألـف الاولـ ق.م‐ انضمـت إسـبانيا والمغـرب والجـزائر وتـونس إلـ ذلـك
الموطن النعان البير كما أن هذا الموطن لم يشمل بلاد الرافدين، ولو أنه اتصل بتلك البلاد بموجب

جذور حضارية ولغوية مشتركة.

وبالتال فيف ينف الربيع وجود ممالك كنعانية؟ وكيف يقص عشرات الممالك النعانية من ممالك
مـدن النعـانيين فـ المنطقـة؟ لمـاذا لـم يـأت الربيعـ علـ ذكـر أوغـاريت وسـيانو وعمريـت وأرواد
وسيميرا وصيدا وصور وجبيل وحاصور ومجدو ويافا والقدس وكفرناحوم وعا وغزة و….مئات
المدن النعانية المنتشرة ف سوريا البرى؟…لقد تركت تلك الممالك النعانية آلاف النقوش باللغة
نعانيين والمعطيات التتشفاتها مئات الملوك النعانية، المسمارية أو الأبجدية  الهجائية، وخلّد مال
نعانية.. لدينا معطيات كنعانية من مدينة أوغاريت، ظهر ما يطابقها تماماً فتخص الحضارة ال
إسبانيا بعد ألف سنة من ظهورها ف أوغاريت، حيث عثر ف جزيرة “إبيزا” الاسبانية عل جعل أثري
عدو طريح عل ر زخرفته إلهاً برأس ثور يتهيأ لتسديد ضربة إلالقرن الخامس ق.م، تصو يعود إل
الأرض، وقد بينت التحاليل أن الإله المنتصر هو “بعل” الأوغاريت، والإله المهزوم هو “يم” إله القوة
أيضاً، وهذا المشهد هو تصوير لأسطورة سورية أوغاريتية كنعانية تعود إل المائية العاتية، الأوغاريت

حوال عام 1500 ق.م، تتحدث عن الصراع بين الإلهين المذكورين وتفوق بعل ف هذا الصراع.

وف مثال آخر فإن “الحياة بعد الموت” ه فر سوري كنعان قديم تم تدوين تفاصيله ف ألواح مدينة
أوغـاريت المسـمارية، كمـا تـم تـداوله بحرفيتـه فـ العـالم القـديم قرونـاً طويلـة مـن الزمـن، ففـ غرفـة
جنائزية –تعود إل القرن 5 ق.م‐ ضمن أحد مدافن مدينة “كركوان” الفينيقية‐النعانية المتشفة
عل الساحل التونس، عثر عل رسوم تصويرية تمثّل “مدينة الأرواح” وتتحدث عن مصير الإنسان بعد
الموت وشؤون الآخرة، ولعل ألواح مدينة أوغاريت السورية قد أتت عل ذكر ذلك قبل ألف سنة من



تأسيس كركوان التونسية. 

وقد رأينا كيف أن سان المغرب العرب كانوا يسمون أنفسهم كنعانيين حت ف القرن السادس
الميلادي، فماذا كان اسمهم قبل ذلك، وبعد تأسيس مدنهم من قبل كنعاني الشرق ف الألف الأول
ق.م؟…والسؤال الأهم هو إذا كان خلفاء النعانيين الشرقيين ف المغرب قد سموا أنفسهم كنعانيين،

فماذا كان أسلافهم ‐كنعانيو الشرق‐ يسمون أنفسهم؟

 ــ تحدث الربيع عما سم “الوعد الاله” متسائلا هل من المعقول أن ينطبق عل كل هذه المساحة
(يقصد المنطقة الممتدة من مصر إل العراق)؟…وبالتال فهل ينطبق هذا الوعد عل منطقة أخرى

حسب إشارة الربيع؟

ــ هذا الوعد التورات لا ينطبق عل أية منطقة.. فهو وعد خراف وهو ليس وعداً إلهياً بل وعد “يهواوي”
قدّمه “يهوه” إله اليهود المجهول ف وثائق الشرق القديم لإبراهيم وإسحق ويعقوب بإعطائهم الأرض،
تارةً أرض فلسطين، وتارةً أخرى الأرض “من النيل إل الفرات”.. وقد أت هذا الوعد ضمن سياق
خراف ف سفر التوين، وفيه الثير من التناقضات الت تؤكد أنه قد تم دسه ف سفر التوين، حيث
إن “يهوه” لم ين معروفاً لإبراهيم وإسحق ويعقوب –حسب أسفار كتاب التوراة التالية لسفر التوين،
كما أن “يهوه” ليس اله بل الأحوال، بل هو إله وثن كان يعبد ف خيمة متنقلة –حسب التوراة‐ ..
ومن ناحية أخرى لا سند أثرياً أو كتابياً يؤكد صحة الروايات الخاصة بإبراهيم وإسحق ويعقوب،
إطار الخرافات.. وسبق أن أنجزت العديد من البحوث حول خرافة ما سم وكلها روايات تندرج ف
نة لإبراز بطلان هذا الادعاء.. وقد نُشرت هذه البحوث مؤخراً فتوخيت فيها الدقّة المم ،بالوعد الإله
أعداد مجلة “زهرة المدائن” الت تصدرها مؤسسة القدس الدولية –فرع سوريا.. وقبل ذلك كنت قد
دحضت خرافة ما سم بالوعد الإله ف أطروحت للدكتوراة، الت ناقشتها ف الجامعة التونسية عام
ن (المسيحإقناع العالمي 2002.. وللإشارة فهنالك حرص وإصرار مؤخراً من قبل التوراتيين عل
والإسلام) بموضوع الوعد المزعوم، من باب الترويج لبدعة ما سم بالديانة الابراهيمية…لن هذه
البدعة سقطت أولا من خلال اعترافات التوراة نفسها، ومن خلال تناقضها مع معطيات كتاب الانجيل

والقرآن.. وأيضاً كنت قد نشرت تفاصيل هذه البدعة والردود عليها ف مجلة “زهرة المدائن”.

فـ المحصـلة لا يمـن إعطـاء كتـاب التـوراة خصوصـية أي مصداقيـة معينـة فـ اعتمـاده كمصـدر
تاريخ، أي أن معلوماته يجب أن تخضع للنقد والتحليل والمناقشة، لا أن يبن عليها سياقات تاريخية

ما.  

ــ نف الربيع أن تون القدس ه “أورشلم”…هل يمن توضيح ذلك؟

ــ القدس مدينة كنعانية سجلت حضورها كموقع أثري ف الألف الرابع ق.م وف الفترات اللاحقة للألف
الرابع، وذلك دون التثبت من اسمها الأصل، عل الأقل حت نهاية الألف الثالث ق.م…وقد حملت
المدينة –منذ أقدم عصورها‐ اسم “يبوس”، واليبوسيون كنعانيون، وهم سان القدس الأصليون، كما
حملت اسم “القدس” النعان واسم “أورشلم” الرافدي النعان، كاسم مركبٍ من شطرين (لا علاقة
معروف ف شلم” أي أساس أو مدينة شلم، و”شلم” إله كنعان“ لهما بالعبرية)، الأول “أور” والثان
نصـوص مدينـة أوغـاريت النعانيـة الساحليـة كإلـه للخيـر والعطـاء… وهنالـك آراء لبعـض البـاحثين



ملخصها أن أقدم ذكر لمدينة القدس النعانية يعود إل القرن التاسع عشر ق.م وذلك ف نصوص
مصرية تسم نصوص اللعنة الت سبقت أية رواية توراتية، عل أن اسم القدس ف تلك النصوص قد
ورد عل شل “روشاليموم”، ويرى باحثون أنه ف القرن الرابع عشر ق.م يرد اسم المدينة عل شل
“أوروسـاليم” و”يبـوس”، وذلـك فـ مـراسلات العمارنـة، أمـا فـ حوليـات العاهـل الآشـوري سـنحريب
(القـرن السـابع ق.م) فقـد ظهـرت المدينـة باسـم “أوروسـليمو”، ولا أسـاس مـن الصـحة لترجمـة اسـم
“أورشلم” إل “مدينة السلام”، كما لم تحمل المدينة اسماً عبرياً ف أية فترة من التاريخ، وه مدينة
خاصة بالنعانيين ومنبع للعديد من التقاليد النعانية، وكان من الطبيع أن يرد ذكرها ف مرويات
كتاب التوراة، عل غرار عشرات المدن النعانية الت أت كتّاب التوراة عل ذكرها ضمن أحداثٍ
متخيلة وأخرى تنطوي عل معلومات بين السطور.. ولئن أتت قراءة تلك الأحداث والمعلومات عبثية
وغير متخصصة عند بعض الأكاديميين والمهتمين، إلا أنها أتت مسيسة ومنحازة لصالح المدرسة
التوراتية عند بعض  المؤرخين، ولم تخل من تحريف المعطيات النعانية الواردة ف التوراة، لصالح

تهويد فلسطين بدءاً من تاريخها النعان القديم.

ويجب أن نؤكد هنا أن ورود اسم القدس ف التوراة العبرية باسم “أورشلم”، لا يعن أن هذا الاسم
عبري عل الاطلاق –كما يرى بعض الدارسين‐ وذلك عل غرار الثير من المدن النعانية الت ورد
لا توجد آثار يهودية فيها، ولا ف نعانية، تماماً كمدينة القدس، التالتوراة العبرية بصيغته ال اسمها ف
أية مدينة كنعانية ف فلسطين‐ ف أية فترة من تاريخها، كما لا صحة للادعاءات الت تتحدث عن
وجود معبد “سليمان” المزعوم سواء ف القدس أو غير القدس، وإثبات عدم وجود المعبد ف القدس
لا يعن أنه ف مان آخر، فرواية التوراة خيالية وغير صحيحة بخصوص المعبد، وتم تناقلها شفهياً من

قبل العديد من الرواة، كما أن التنقيبات لم تقدّم شيئاً بخصوصه.

وحرصاً عل الدقة ف المعلومات نشير أخيراً إل أن اسم المدينة يرد ف التوراة بصيغته النعانية
الرافدية أي “أور‐شلم”، وف بعض المواضع بصيغة “شلم”، وايضاً بصيغة “مدينة إلُهيم” (الآلهة)،
كما ۇصفت بأنها مدينة العدل، وسميت أيضاً “يبوس”…ومن ناحية أخرى توجد ف فلسطين أكثر من
جنوب فلسطين عل أقص حالياً “عين قدّيس” ف تُدع مدينة تحمل اسم “قدس” أو “قدش”، الأول
بعد حوال 80 كم جنوب مدينة بئر السبع…أما “قدس” الثانية فه مملة كنعانية تقع ف الجليل،
واسمها حالياً “قدَس” وتقع عل بعد 16 كم إل الشمال من مدينة صفد…وثمة “قدس” ثالثة تقع
بالقرب من مدينة مجدّو شمال فلسطين… وهنا نشير إل أن المؤرخ اليونان هيرودوت (القرن5 ق.م)

قد ذكر وجود مدينة ف فلسطين تحمل اسم “قاديتس”.

ــ هل أصاب الربيع بقوله إن “القرآن عندما يمجد بن إسرائيل فهو يمجد جماعة قبلية مقدسة”؟

ــ بالتأكيد لم يصب ف قوله هذا، وحسب اطلاع عل الدراسات القرآنية واللاهوتية الأخرى، فف إطار
الدعوة للإيمان بالرسالة الدينية الاسلامية، لا وجود لجماعات قبلية أو دينية مقدسة عل الإطلاق. 

ــ ذكر الربيع أن آية “كنتم خير أمة اخرجت للناس”، تنصرف عل “بن اسرائيل” حسب المؤرخ
الطبري”…هل من تعليق؟

ــ هذا غير صحيح عل الإطلاق…فالمقصود بالآية الريمة هم أمة النب محمد صل اله عليه وسلم.



ــ ذكر الربيع ف محاضرته الأخيرة ف دمشق أنه ورد ف القرآن الريم أكثر من مرة آية تقول: “آمنت
رغم أن الآية الأصلية تختلف عن ذلك {الآية الأصلية ه !(ًذا حرفياه) ”بإله إسرائيل وإنا له لمسلمون
هكردذَا اا َّتا ۖ حدْوعا وغْيب هنُودجنُ ووعرف مهعتْبفَا رحالْب يلائرسا نزْنَا بِباوجسورة يونس 90: و

الْغَرق قَال آمنت انَّه  الَٰه ا الَّذِي آمنَت بِه بنُو اسرائيل وانَا من الْمسلمين}…فهل من تعليق لديم؟

ه إلأنو ننبذلك، ل ريم بسبب عدم تخصصري القرآن المفس ن أن يحال الموضوع إلــ يم
ضرورة أن ينقل الاتب الربيع النصوص بدقة وأن يقدّم لها أفضل التفاسير.. وقد سبق له أن نقل
أحد النصوص من كتاب التوراة نقلا خاطئاً، ينطوي عل خطورة كبيرة، فف حلقة بثتها قناة الميادين
ف شهر شباط/2019، ه (لعبة الأمم لسام كليب، والت تحمل عنوان “كيف زورت “إسرائيل” تاريخ
فلسطين)، لفت انتباهنا خطأ ارتبه ضيف الحلقة “الربيع”، وهو اقتباسه الخاط لنص من سفر
حزقيال، حيث جاء ف الاقتباس الخاط: “رأيت يهوديات يبين عل تموز”…أما ما ورد ف نص
ن يقصد “يهوديات” وإنما نساءتموز”…لذا فحزقيال لم ي ين عليب حزقيال حرفياً، فهو “رأيت نساء
لا عل التعيين…أما إشارة حزقيال فانت تخص نقله الشفوي لطقس من طقوس عبادة الإله الرافدي‐
الإطلاق، بينما ينطوي هذا النقل الخاط ولا علاقة لليهوديات به عل ،معبد كنعان تموز ف نعانال
لشاهد حزقيال، عل خطورة تتعلق بالمعطيات، حت لو كان مصدرها التوراة، لأن التوراة كتاب يذكر
الثيـر مـن المعطيـات بأسـلوب سـاذج، وبيـن السـطور، ومعظـم تلـك المعطيـات هـو اعترافـات تـدين
أصحابه… والعداء للنعانيين والحقد عليهم واضح من قبل كتّاب التوراة، لأنه ينظر إليهم كشعب
متفوق ومتحضر ومالك أصل لـ”أرض كنعان”، الت دارت معظم روايات التوراة حولها.. ويجدر
فريس تاب، فمنها ما ظهر فجل أسفار هذا ال نعانيين فبالذكر أننا نجد أصداء عداء التوراة لل
القضاة ويشوع بوضوح، حين لم يستطع كاتبا السفرين المذكورين إخفاء حقدهما عل إحدى أهم
الممالك النعانية ف فلسطين نظراً لقوتها وتفوقها الحضاري، وه مملة حاصور … أما ف أسفار
إرميـا وزكريـا وعـاموس مـن كتـاب التـوراة، فنـرى كيلا مـن اللعنـات علـ مـدن كنعانيـة رئيسـية ثلاث
وتنبؤات عدوانية بخرابها، ه “غزة” و”صور” و”صيدا” …وبينما يصف كتاب التوراة النعانيين
–بحسرة‐ بأنهم يسنون بيوتاً لها شبابيك، إلا أنه يشير ف أسفاره إل أن قبيلة “بن إسرائيل” كانت

تسن الخيم المتنقلة، ولعل ذلك فرق حضاري كبير.

ــ بشل عام ألا ترى أن تاريخنا النعان مستهدَف؟

ــ لازمت الصفة “النعانية” تراثنا المسطور والمعزز بالأدلة والمعطيات الأثرية ف شرق المتوسط
وغربه ما يزيد عل الألفين وخمسمئة سنة، وقد ميزت تلك الصفة جزءاً من هويتنا التاريخية الت تتّحد
ف موناتها عدة تسميات تشير إل السوريين القدماء ف مراحل مختلفة.. وف هذا الصدد فإن بعض
الآراء المخالفــة للمعطيــات المذكــورة، لا يجــب أن تــؤثّر علــ الــدراسات الخاصــة بالهويــة السوريــة
ض مصطلح “فينيقيين” ــ رغم أصالته كما رأينا ــ إلونات الشعب السوري القديمة، حيث تعروم
الطعـن، وصـنّف الفينيقيـون فـ بعـض الـدراسات المحليـة –وهـم النعـانيون أصلا‐ علـ أنهـم “مـن
الموجات الدخيلة عل بلادنا”…لن اسم “الفينيقيين” يشير إل النعانيين السوريين، لذا لا يمن

اعتبارهم موجة دخيلة.

وبشـل عـام، فقـد تعـرض تـاريخ النعـانيين السـوريين إلـ سلسـلة مدروسـة مـن الادعـاءات الزائفـة



والمشــاريع المســيئة والمحرِفــة لمعطيــات تراثهــم فــ المنطقــة، بــدأت منــذ وعــد “بلفــور” عــام 1917
واسـتمرت فـ القـرن الواحـد والعشريـن، وننـوه فيمـا يلـ إلـ أخطـر تلـك المشـاريع خلال السـنوات
الدراسات الخاصة بوحدة العناصر الحضارية ف مراحل قادمة‐ عل تؤثر سلباً ‐وف السابقة، والت
”يان الإسرائيلالسنوات الأخيرة باتت مقولة “التوراة” حول مزاعم “حدود ال المشرق والمغرب، فف
تتجل ف مجموعة من السياسات الإسرائيلية المدعومة من قبل الصهيونية العالمية، وتتخذ عل أرض
الواقع أشالا متعددة، ولعل أخطرها المشاريع المتعلقة بالتراث، والت تنفّذها أحياناً جهات أجنبية

بالوكالة.

هدف بعض تلك المشاريع هو وضع تعاريف جديدة للحقب التاريخية المختلفة تقص مراحل حضارية
ون موجودة سابقاً، وعلفترض أن تبأكملها، مع إنجاز قواعد بيانات تتضارب مع أية قواعد بيانات ي
:ــــان الاســــرائيل ــــر بمشاركــــة الي ــــدول الخطي ــــال –لا الحصــــر‐ المشــــروع ال ــــل المث سبي
الذي هدَف إل وضع تسلسل زمن {“توثيق”–كرونولوج‐} لمنطقة  (ARCANE(2002-2011
نعانية فالقديم” وشرق المتوسط انطلاقاً من الألف الثالث ق.م، بإقصاء المواقع ال الشرق الأدن“

الساحل السوري من التسلسل الزمن للشرق القديم عمداً!

هنـاك أيضـاً أحـد المشـاريع التـ أطلقهـا الصـهاينة لغـرض تهويـد مدينـة يافـا النعانيـة فـ فلسـطين
المحتلة، وذلك قبل حوال 10 سنوات وبدعم أميرك أوروب، وهو “مشروع التراث الثقاف ليافا”
الذي احتوى عل كثير من مفردات التهويد، بدأت بتعريفه عل أنه {مشروعٌ يعالج تاريخ  (JCHP)
وآثار مدينة يافا الواقعة عل ساحل “إسرائيل” ف الجزء الجنوب من “تل أبيب”…} أما إطلاق عبارة
“ساحل إسرائيل” عل الساحل النعان، فيلخص كل جهود العدو ف استهداف الحضارة النعانية،

مدناً ومواقع ورموزاً ومعطيات.

ومن الطروحات الخطيرة ما قلّص الجغرافيا التاريخية لسوريا القديمة وعمل عل فصلها عن محيطها
الطبيع والحضاري كبلاد الرافدين وفلسطين القديمة، وهذا ما سع إليه عالما الآثار “بيتر أكرمانز”
و”غلـن شـوارتز” اللـذان قـدّما سوريـة القديمـة ‐فـ كتـابٍ عـن “الآثـار السوريـة” – كأقـاليم منعزلـة
حضارياً – وابتعدا تماماً عما يجمع السوريين القدماء من عناصر حضارية ثابتة ومستمرة منذ أقدم
العصور، كما لم يأتيا عل ذكر الحضارة النعانية أو النعانيين ضمن عصور سورية القديمة، ولم
يقدّما “الفينيقيين” عل أنهم استمرار للنعانيين ف سوريا، بل عل أساس الشراكة المتوسطية مع
الإغريـق، أمـا المملـة السوريـة النعانيـة “أوغـاريت” – أم المـدن النعانيـة‐ فيعرفهـا المؤلفـان بأنهـا
مدينـة علـ البحـر الأبيـض المتوسـط كـانت تتبـادل التجـارة مـع “قـبرص” و”سوريـة” –وكأنهـا ليسـت
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بعـض الـدراسات المحليـة الرسـمية الحديثـة –أيضـاً‐ ارتبـت خطـا حيـن أقصـ الثيـر مـن المـدن
النعانيـة المنتشـرة علـ طـول الساحـل السـوري اللبنـان، كمـا أخطـأ حيـن أغفـل ذكـر هويـة مدينـة
أوغاريت كمدينة كنعانية سورية تقع عل الساحل السوري، مستبدلا ذلك بوصفها “ميناء عالمياً”، ذلك



أن أي تعريف –ولو مختصر‐ للمدينة يغفل سوريتها وكنعانيتها يعتبر منقوصاً ولا يعبر بشل صحيح
عن هوية المدينة الت بلغت عالميتها من خلال كونها مملة كنعانية سورية أبدعت إنجازاتها ف ضوء

الإبداعات السورية القديمة وعبر مراحل طويلة شهدتها الأرض السورية.

عموماً، فمسيرة التاريخ النعان –كجزء من التاريخ السوري والعرب القديم‐ تتعرض للاستهداف
الغرب الممنهج الذي لا يجوز السهو عنه أو الانقياد إليه، ولهذا الاستهداف أسباب واضحة ف تفاصيل
بعض المشاريع الأجنبية، وتتلخّص ف مساع لإزاحة الحقائق النعانية عن بساط البحث التاريخ بما
تؤكد–إل بين السطور‐والت تّاب التوراة –سواء الصريحة منها، أو تلك التاعترافات ك عل ّيغط
جانب غياب الشواهد الأثرية والتابية‐ عل أنه لا توجد حضارة أو دولة قديمة تحمل اسم “إسرائيل”،
وذلك بل ما تحمله “الحضارة” و”الدولة” من معانٍ تطابقت فعلياً مع حضارات المشرق والمغرب
العرب القديم ودوله، من خلال الأصول الحضارية والجذور اللغوية والمنجزات عل الأرض والتركة
ية أجزاء من الأرض فالإنسانية المتميزة، الأمر الذي لم يتحقق تاريخياً لمن يدّعون زوراً وبهتاناً مل
فلسطين وسورية والعراق، والذين تتلخص إجراءاتهم منذ عقود ف السطو عل الأصول الحضارية

للمنطقة ومحو جذورها.

إن العبث بمعطيات سوريا القديمة –وعل رأسها المعطيات النعانية‐ يهدّد منظومة البحث الخاصة
بتلك الحضارة بالخلل والتشويه ف شُقّيها المشرق والمغرب، ولعلها إشالية بحث كبيرة، يحاول
ريس نفسه كـ”دولة يهودية ذات جذور تاريخية”، وذلك علاستثمارها من أجل ت العدو الاسرائيل
حساب الأصول التاريخية الحقيقية الت تنتم إليها كل بلاد الشام القديمة…وقد عمل مؤسسو اليان
الاسرائيل وقادته عل أن تون “الدولة اليهودية” ه المالك الحصري ــ بالقوة ــ لعوامل الحضارة
وعناصرها بعد مصادرتها والتلاعب بمعطياتها وافتاكها من أصحابها الأصليين ف الشام وفلسطين
ولبنان والأردن والعراق، ومحاولة حصرهم كجماعات مفة ضمن أقاليم منفصلة حضارياً وعرقياً

وديموغرافياً.


